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 المصير المدرسي للأطفالو العنف في المؤسسات التربوية
  2جامعة الجزائر، مسعودة سعدوني غديري د.

  ملخص:
ت مدى إنتشار ظاهرة العنف في المؤسسات التربوية في بعض مناطق الوطن التي تضرر قالتناول المي

 من العنف المكثف خلال العشرية السوداء أو بما يعرف "بالمأساة الوطنية".

عملها مع الأطفال الذين يعانون عواقب و تعتمد الباحثة/النفسانية على ممارساا العيادية الطويلة
  صحتهم النفسية.و على مردودهم الدراسي تأثيرهاو سوء المعاملة غي المدارس

 د أن هناك علاقة إرتباطية بما عاشته بعض المناطق من عنف مقصودترى الباحثة في هذا الصد
إاكاً مهنياً لم يؤخذ بعين و إنعكاساته على الأسرة التربوية التي هي الأخرى تعاني صعوبات سيكولوجيةو

حيث أصبحت الوظائف ، ظهرت سلسلة دائرية من العنف، كنتيجة لذلكو الإعتبار في آوانه.
المعاملة مع المعلمين في إطار و خلال التكفل النفسي بالأطفال في خلل. يظهر هذا جلياً منالتعلمية/التعليمية 

  التعاون من أجل مساعدة التلاميذ.
العمل مع الأولياء و التلاميذو قد عالجتها لإبراز أهمية التكفل بالمعلمين تعرض الباحثة دراسة حالة

  ية.ظاهرة العنف في المؤسسات التربو لمحاولة الحد من
 العقاب المدرسي.، الإاك المهني، التكفل النفسي،المعلمون، الأطفال، الصدمة النفسية، الكلمات الدالة: العنف

  مقدمة: . 1
الحصص من خلال و الأيام التحسيسيةو في الندوات العلميةو كثُر الكلام في الصحف

 الأساتذةو من طرف المعلمينسواء كان ممارساً ، عن العنف في المدارس، زة السمعية البصريةهالأج
  الهيئة التربوية أو من طرف التلاميذ أنفسهم.و

 ماعيةتالإجو نذكر منها العوامل الثقافية، ترجع ظاهرة العنف هذه إلى عدة أسباب
نقص في ، الإاك العملي الذي يعانيه المعلمون، كثافة البرامج، إكتظاظ الأقسام، الإقتصاديةو

هو التطرق إلى ربط أحداث العنف  المقالإلخ. ما يهمنا في هذ ، غوجيةالبيداو الوسائل المادية
المعلمين القصدي التي عاشتها الجزائر أثناء التسعينات بتفشي العنف الممارس على التلاميذ من طرف 
  في المدارس الإبتدائية والأساتذة في المتوسطات وأثر ذلك على مصيرهم الدراسي على المدى البعيد.

  الثقافي للعنف خلال التسعينات:-وجيزة عن السياق الإجتماعي نبذة . 2
 عنف إرهابي؛ منها مجازر ) إلى1999 – 1989تعرض الجزائريون لمدة عشرية كاملة (

، تضررت عدة مناطق عبر الولايات، ؛ اغتيالات؛ اختطافات؛ وإغتصابات...كنتيجة لذلكجماعية
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ية. فتركت هذه الأحداث أثاراً صدمية لدى الأفراد؛ المادو بأشكال متفاوتة في الخسائر الإنسانية
وغالبا ما كان الأطفال شهود عيان للأعمال الإرهابية؛  أو راشدين.، مراهقين، سواء كانوا أطفالا

  هذا؛ إذا لم يكونوا قد تعرضوا مباشرة إلى تلك الأعمال العنيفة.
أكتوبر  5ات (أحداث للعنف الذي مرت به الجزائر منذ الثمانين أدى السياق العام

 دينيةو ثفافيةو إلى غاية أواخر التسعينات؛ إلى تحولات سياسية، ثم العنف الإرهابي)، 1988
كان فصل هذه الأبعاد بعضها عن محتى عالمية. يمكننا القول أنه ليس بالإو سيكولوجية، ومجتمعيةو

لا يمكننا أخذ الفرد كما  ،دون إحداث خلل أو "عطب"، يصعب تفكيكهاو لأا متداخلة، بعض
هو الذي جعلنا تم بالآثار الناجمة ، هذا السياق إذن ،جذورهو تجريده من أصالتهو منعزلاً عن بيئته

غير مباشرة إلى و الذين تعرضوا مباشرة، المعلمين عامةو عن العنف المقصود على الأطفال خاصة
 لعنف القصدي أضراراًلقد خلّفت أعمال ا ).2011، أحداث صادمةً. (م. سعدوني غديري

  تصادي.قالإو الرمزيو اتمعيو على المستوى الفردي، صدمات نفسيةو
  :على المستوى الفردي . 1.2

 غلفةتحطيم الأو شرخو كسر يمكننا القول أن الصدمة النفسية هي بمثابة
وبالتالي تتسبب في ظهور مجموعة من الأعراض النفسية ، )enveloppes psychiques(النفسية

 ) حسب تصنيف الدليل الإحصائيPTSDالمَرضية التي تمّ جمعها في أعراض الضغط ما بعد الصدمة(
) في طبعته الرابعة التابع للرابطة الأمريكية للطب  DSM-IV-TRالتشخيصي للأمراض العقلية( و

  ). Friedman ، 1995، فريدمان،APA،2004العقلي(
، Janoff-Bulmann، 1992-1989جانوف وبولمان، تعتبر الصدمة النفسية حسب (

إنقطاعاً ، )Olivierو Bourne ، 1998بورن وأوليفر، ، Bourneو Brown، 1996بورن وبراون، 
غالباً ما يرى الناجون حيام مقسمة و بعد الحدث الصادم.و قبل، أي تكون في زمانين، مع الماضي

يدرك الثاني بصفته  بينما، بل الصدمةث يعتبر الجزأ الأول صيغة مثالية لحيام ما قيح إلى جزأين:
  ).Stradlingو Scott، 1998سكوط وسطرادليج، بلا مستقبل(و مملوءة بالأخطارو حياة مجتاحة

 ليتسبب في إضطراب، العنفو الفظاعةو يأتي الحدث الصادم الذي يتصف بالفُجائية
ق الأمر هنا بحدث يتعلو الدفاعات.و خلل وظيفي لقدرات الفرد التكيفية للإرصان النفسيو

فالتهديد الخارجي يقتحم العالم الداخلي للفرد"ليقطن في نفسيته" مثل . خارجيٍ؛ أي يأتي من الواقع
هو أن الفرد؛ يجد ، ويقصد ذا المصطلح، )Freud،1916فرويد، حسب فرويد(، جسم غريب

هي و ها "كحقيقة"نفسه عند تعرضه لحدث صادم؛ أمام مسألة الموت. فهذه الأخيرة تفرض نفس
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أنرسخ و هلع شديدين. اقتحم المشهد الصدمي الجهاز النفسيو تدرك من دون وسيط في لحظة ذُعر
يتكرر هذا المشهد الصدمي بسبب عدم ، ومثل "جسم أجنبي داخلي"، معنىو خارج أية دلالة

فرويد إدماجه في السلسلة الدالة (شبكة التصورات). يرى و القدرة على إستدخاله
)2001،(Freud مثلديداً داخلياً أن المشهد الصدمي ي ،و أي مصدر قلق) فرويد،  بالتالي ضغط

2001 ،Freud ،2001، لبيقو وكلارك ،C.Clercq et F.Lebigot .(  
 أو كما يسميها، يتعلق الاهتمام هنا بالصدمة النفسية الناتجة عن عنف من صنع الإنسان

وإنما ، لاجتماعية" التي ز ليس كيان الفرد الذاتي فقطالكوارث ا، "R.Kaës، )2001كاياس (
حياته الاجتماعية ، لتصبح حينئذ، القوانين المستدخلة التي لعبت دورا كبيرا في تكوين الأنا الأعلى

 أي أنه لا يصبح الحدث صادماَ، الإشارة إلى المظهر الذاتي الخاص بالصدمة النفسية ،في خطر
يمكننا الحديث هنا عن لقاء فريد من نوعه بين و ،دثه حسب واقعه الذاتيبالنسبة للشخص إلا ما يح

فهذا المَعاش الذاتي هو ، الصدمة النفسية؛ وأن المَعاش الشخصي أثناء الحدث مهم جداًو الشخص
ضروري وممكن أن يكون كافياً لإحداث الصدمة النفسية. يعتبر الحدث ذاتيأ، وفريدأً وغير قابل دائماً 

 ).Duchet، 2000دوشي، ليس له معنى( الحدث الذي يمس الشخص العادي. فتقييمه بالأرقامللقياس ب

 على المستوى اتمعي: . 2.2
، الإجتماعي. في كثير من الحالاتو إن أعمال العنف المقصود قد مزقت النسيج العائلي

اَ غرباء عن الحي. في كل كانوا نادر، وو/أ جيراناَ أو أصدقاءاَ، من العائلة كان الإرهابيون أعضاءاَ
  عن العائلات للإرهابيين من طرف الأقارب. كانت تنقل المعلومات، الحالات

منذ أكثر من إحدى عشرة ، ىلاحظنا من خلال ممارستنا العيادية في منطقة سيدي موس
د الأحياء قو أن الروابط التقليدية للتضامن بين العائلاتو أن الثقة في الآخر أصبحت خطيرة، سنة

أفراد  حتى بين، وتعاون بين السكانو كما لاحظنا أن هناك الإحساس بعدم وجود عدالة، تلاشت
، الأمر الذي أدى إلى ظهور مشاكل لم تكن في السابق موجودة في اتمع الجزائري، العائلة ذام

تحطيم الآباء تقسيم العائلة؛ العنف العائلي؛ العنف المدرسي؛ زنا المحارم؛ ، نذكر على سبيل المثال
إنعزال ، أفراد العائلة وحدهن عبء مسؤوليات بصفتهم أرباب العائلات؛ أصبحت الأمهات يحملن

  ).M.Sadouni Ghediri، 2010سعدوني غديري،  الخ(، الضحايا
  على المستوى الرمزي: . 3.2

 Louisلوي كروك،  فقدان المعنى. يتكلمو تظهر الصدمة جلياَ من خلال فقدان القيم

Crocq أي موتنا الشخصي أو موت الغير من دون نظام ، اللقاء المفاجئ مع الموتو عن المواجهة
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، ). بالإضافة إلى هذاL.Crocq، 1998لوي كروك،  وسيط الذي يحمينا في الظروف العادية(
، يلاحظ أيضاَ أن الممنوعات الأساسية والمؤسسِة للمجتمع قد أخترقت(الإغتصابات، القتل، التنكيل، الخ)

مشوش. لا يمكن للأفراد أن و غير مفهوم ومفككو بالتالي وجد الأفراد أنفسهم في عالم غريبو
 من يستحقها بالفعل، ووكيف يمكنهم الحصول على المساعدة، في هذا السياق يعيدوا التنظيم

       ). M.Sadouni Ghediri، 2010سعدوني غديري، (
  على المستوى الإقتصادي: . 4.2

كذلك تفقير شديد وسط ، وعنف قد تسببت في ظهور صدمات متعددةإن أعمال ال
 عائلات كثيرة في المناطق التي عانت الفعل الإرهابي لأكثر من عشرية كاملة: ديم المصانع

الخ. ، المواطنينو ب البنوك، الطرق، والجسور، والمؤسسات الإقتصادية، والمؤسسات التربويةو
انتشرت البطالة بشكل واسع. لقد بينت لنا ، ورون الأجانب البلادغادر المستثم، كنتيجة لكل هذا

في منطقة ، 2000-1999خلال  SARPالدراسة الإبديومولوجية التي أجريناها مع فرقة البحث بـ 
بأن السكان يعانون فقرا شديداَ. كما أظهرت ، سيدي موسى التي عانت ويلات العنف المكثف

الحصول أنه يستحيل ، وأن المدخول شبه منعدم، وفهو بطال، لغتاأنه إذا كان الأب غير م، الدراسة
   ).2001ت مجانيةَ، بسبب عدم توفير سعر النقل(المصري وآخرون،نعلى العلاج والأدوية حتى لو كا

  عواقب الصدمة النفسية على المعلمين: . 3
إلى مفهومية اللجوء و النظر من خلال "نظرات" الصدمة في إذا فشل النفسانيون العياديون

فهم إذن فشلوا في رؤية أن ضحايا ، مشكل العميل بإحتمال أنه متعلق بصدمة راهنة أو ماضية
 ينظمون حيام بقصد كبيرٍ حول نماذج تكرارية لإعادة المُعايشة، صغاراً أم كباراً، الصدمة النفسية

  ).K.Moroz، 2005موروز،الأحاسيس(و ا ما يذكّرو مواجهة الذكريات الصدميةو صدو
التلاميذ حيث و لم يستثنِ المعلمينو لقد مس الفعل الإرهابي كل شرائح اتمع الجزائري

 سواء داخل المدارس، كانوا مستهدفين من طرف اموعة الإرهابية. فهناك من تمّ إغتيالهم
فوس الخوف الشديدين في نو الأمر الذي زرع الرعب، هناك من تمّ إختطافهم، والثانوياتو

الرهيب و عن ذلك الجو المُروع ت). نتج2011الأطفال خاصة(م.سعدوني غديري،و السكان عامة
  صدمات نفسية أثرت في السير العادي لكثير من الأشخاص في كل الأعمار.

لا سيما مع الأطفال المتمدرسين أن و بينت لنا تجربتنا العيادية مع ضحايا العنف القصدي
 يؤدي م إلى فقدان الرغبة، وغير قادرين على آداء مهمتهم التعليمية جو اللأمن يجعل المعلمين

إستيائهم. فيشكو و فيلجأون إلى سوء معاملة التلاميذ تعبيراً عن تدمرهم، الدافعية لمواصلة مهنتهمو
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 في الطورين الإبتدائي، الكثير من التلاميذ الذين إستفادوا من المساعدة النفسية بمنطقة سيدي موسى
، 2004بوقاف،  عدم فهم الدروس الملقنة لهم (و من سوء معاملة معلميهم، توسطالمو

M.Boukhaf.(  إن الجو العام غير الآمن والذي كانت تسوده أعمال العنف المكثف منذ أكثر من
لا للتلميذ أن يدرس. كانت الدراسة آخر شيئ و لم يكن يسمح لا للمعلم أن يدرس، عشرية كاملة

الدليل على و التهديدات.و القتلو الرعبو حتى الأولياء بسبب زرع الهلعو التلميذو علميفكر فيه الم
من الأطفال الذين يأتون إلى المساعدة النفسية 60%دراستنا أن و بينت لنا ممارستنا في الميدان، ذللك

 الخوفو النسيانو شرود الذهنو منها عدم التركيز، بمركز سيدي موسى،يعانون مشاكل دراسية
الأمر الذي أدى بكثير منهم ، العنف الموجه لهمو بسبب سوء المعاملة فوبيا مدرسية، ومن المعلمين

  ).2011الدراسي (م.سعدوني غديري، إلى الفشل والتسرب
بينت لنا عدة دراسات أن المدرسة تعد من بين أهم عوامل الحماية للأطفال الذين عانوا 

نذكر على سبيل ، التطورو  مصدر حماية أين يمكنهم النموأا تعتبر، والكوارثو ويلات العنف
  المثال العوامل التالية التي قد تساهم في مساعدة الأطفال على الإرجاعية:

 تحصيل دراسي جيد- 
 علاقة جيدة مع المعلمين - 
 توفير الدعم الإجتماعي من طرف المعلمين- 
 ة جيدة مع الأقرانقعلا- 
ميكـوس،  المدرسـة ( رفيهية وفنيـة داخـل أو خـارج    تو ممارسة نشاطات رياضية- 

2005 ،Kas  A.Mikus .( 

للأطفال إذا كان  الهيئة التربوية أن تكون فضاء حمايةو نحن نتساءل: كيف يمكن للمدرسة
لاسيما صدمات نفسية من جراء الجو غير الآمن المشحون و المعلمون أنفسهم يعانون مشاكل شتى

اصر يجب أن تتوفر حتى يتمكن المعلمون من آداء وظيفتهم بالعنف القصدي؟ هناك ثلاث عن
  إحتوائية للتلميذ:و تأسيس علاقة إسناديةو التعليمية

الوضعيات و تحضير الوسائل لمواجهة الأزماتو مدى إعداد الإستعداد : يمثلالإستعداد
 الإستعجالية إذا حدثت كارثة سواء إنسانية أو طبيعية.

المهارات الموجودة في المدرسة من أجل إتخاذ القرارات و مجموع الموارد بةالإستجا : تعتبرالإستجابة
 بعد الأزمات عند حدوثها.و التنفيذ الفعلي أثناءو من أجل المواجهة

الإجتماعي موعة و إسترجاع التوازن الوجدانيو عملية ترميمالإستعادة : تعد الإستعادة
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 ).Kas A. Mikus،2005ميكوس، المدرسة(

الإجتماعية في و منها النفسية، الإشارة إلى أن تكوين وتطوير العوامل الواقيةتجدر 
، أوليائهمو الإرجاعية بالنسبة موعة التلاميذو قد يساعد على تحسين قدرات التعامل، المدارس

دعم المعلمين. مساندة المدارس هو في الواقع مساندة و بالإضافة إلى وضع إستراتجيات لمساعدة
زلزال ، و2001نوفمير 10مثل فيضانات باب الواد في ، أثناء تدخلنا في الكوارث( كذلك الأولياء

لاحظنا أن عملنا مع ، 2008فيضانات غرداية في أول أكتوبر ، و2003ماي 21بومرداس في 
يحتاج المعملون ، منهاو .)كان له صدى إيجابي لدى الأولياءو المعملين كان مفيدا جداًو المدارس
حتى ، الأطفال خاصةو عواقبها لاحقاَ على السكان عامةو دريباَ في الصدمات النفسيةتو تكوينأَ

من اجل ، آدائهم الدراسيو الإنتباه إلى التغييرات السلوكية لدى التلاميذو يتمكنوا من ملاحظة
ي المعنوو توفير الدعم النفسي والوجداني، إحالتهم إلى مختصين في الصحة النفسية. بالإضافة إلى هذا

       تجنب الإاك المهني.و التربوية-آداء المهام التعلمية الدافعية لمواجهةو للمعلمين يمنحهم القدرة

  ماذا عن الأطفال ضحايا العنف الممارس من طرف المعلمين؟ . 4
لوضعايات  تكراريةو لاحظ أن الأفراد المصدومين يعرضون أنفسهم بطريقة قهريةي

نادراَ ما تكون إعادة هذه السلوكات مفهومة على مستوى الوعي و، تذكرهم بالصدمة الأصلية
قد ، ) أن تناذر التكرار هذاFreudبأا مرتبطة بتجارب سابقة في حياة الأفراد. كان يظن فرويد(

إلاّ أنه قد تبين من خلال الممارسات العيادية مع ، يهدف إلى محاولة التحكم في التجارب الصادمة
بحيث أن التكرارات تضيف آلاماَ بالنسبة للضحايا و/أو الأشخاص ، العكس المصدومين أنه يحدث

  ).Van der kolk .A.B ، 1989فان دار كورك،  ( المحيطين م
سوء  يجرنا الحديث في هذا السياق عن ممارستنا العيادية مع الأطفال الذين تعرضوا إلى

إرغامهم و التجريحو اب المعنوي مثل الشتمالعقو معاملة المعلمين الذين يلجأون إلى الضرب المبرح
جدير بالذكر أن هؤلاء و ،كوسائل للتعامل مع التلاميذ، إلى غير ذلك، الخروج من القسم على

أثناء المأساة الوطنية التي ، سواء مباشرة أو غير مباشرة، المعلمون قد تعرضوا إلى أحداث العنف
قد إستقبل أزيد من ، سية الكائن بسيدي موسىذكر أن مركز المساعدة النفنمرت ا الجزائر. 

من هذا اموع أتوا مع  %60أن ، و2010-2000) طفلا متمدرساَ ما بين فترة 1000ألف(
، مشاكل في الإنتباه، ( عدم التركيزأوليائهم دف طلب المساعدة النفسية بسبب مشاكل دراسية 

 الواجهة الخوف من المعلمين يأتي في، وةمخاوف مختلفو الخ)...شرود الذهن، النسيان، فشل دراسي
  ).2011الفوبيا المدرسية(م.سعدوني غديري،و
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  تقديم الحالة: . 5
  .سنشرع في تقديم حالة قد تمّ التكفل ا في مركز المساعدة النفسية الكائن بسيدي موسى

السنة الدراسية الخامسة ، إخوة4الإبن الأول بين ، سنوات10"حسين" يبلغ من العمر 
تعاقب  بسب خوفه الشديد من المعلمة التي، 2010، في شهر مارس، أمهو تدائي. لقد جاء مع أبيهإب

كذلك بسبب عدم و رغم شكاوي الأولياء للمدير، والديهو التلاميذ أشد العقاب حسب "حسين"
التذذب السائدين في القسم. بقي حسين مع و التشوشو النسيان اللذان كانا نتيجة العنفو التركيز

هما رغم يعجِز الوالدان عن تغيير القسم لإبن، وفس المعلمة من السنة الأولى إلى غاية السنة الرابعةن
  بقي يعاني حسين رغم أن المعلمة لم تعد تدرس السنة الخامسة.كل المحاولات. 

فيصف حسين ، يدور حول سوء معاملة المعلمة لتلاميذها كان الحديث خلال الحصص
فقفز من فراشه ، يحكي أن ذات ليلة كان نائماَو لا سيما الذكور.، وتضرمبكل التفاصيل كيف 

عن بالي ضربتني". يروي لنا حسين أنه غاب ، نخلعت، فيقول"كنت راقد، رعب شديدينو في هلع
كي ، يقول لنا" نكرها، لم يرغب في العودة إلى المدرسة بسبب الرعب الذي سكن داخلهو مرة

   واش كانت دير...قريب كسرت لي يدي، تكره الأولاد وزيد نقاط للبنات..."نشوفها دور راسي، نفكر 
التجريح و الشتمو كان شغله الشاغل هو الحديث عن الضرب، خلال حصص عديدة

كان شكلها يشبة"الغول". كنا نعمل كذلك مع ، حتى عندما رسمها، والممارس من طرف المعلمة
أوجاع وضعية إبنهما و لة مساعدما على تجاوز آلاممحاوو التوجيهو الوالدين من أجل المساندة

الذي هو الآخر عانى الكثير بسبب سوء معاملة معلمته. جدير بالذكر أن في السنة الخامسة من 
، كما جرت العادة في كثير من المؤسسات، عوِضت المعلمة بمعلم، 2011- 2010السنة الدراسية 

بدأ حسين ، ) الكلمة الشائعة في الجزائر. حينها6emeهي سنة دراسية حاسمة يجرى فيها إمتحان(و
هو ، ما يضربش كما الشيخة، حيث كان يقول لنا"المعلم مليح، يقارن معاملة المعلم بمعاملة المعلمة

  إفهمنا مليح..." و يهدر معنا
 فبدأ يتكلم عن أشياء أخرى فيها المتعة، بقي حسين يتابع بإنتظام الحصص العلاجية

بياض أسنانه و لهوها...بدأنا نرى اللمعان في عينيهو ملذااو دأ إسترجاع طفولتهب، الضحكو
  عندما يضحك...

)!! 6emeإبتسامة ليعلن نجاحه في(و جاء حسين برفقة أبيه في فرحة، 2010جوان  19 في
، سطةوالإنتقال إلى المتو، واية للطور الإبتدائي الأليم خلال الحصة هذه التي تعتبر بداية سعيدة

تكلم مرة  السير إلى الأمام. لقد حتى نتمكن من، العلاج ما أُنجز منو حاولنا حوصلة ما جرى
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 أنه سيمر إلى أشياء أخرى...، وثم قرر أنه لن يتكلم عنها في المستقبل، معاملتهاو أخرى عن المعلمة

ن دون لكن م، بقي يأتي إلى الحصص العلاجية، 2011-2010خلال السنة الدراسية        
في نفس الوقت لم يرغب إائه. فهو بحاجة إلى فضاء ، ولأنه لم يعد يحتاج باستمرار العلاج، إنتظام

 الإصغاء إليه، ومساراته كذلكو حاني "يزوره" كلما شعر بالحاجة إلى التكلم عن آلامهو إحتوائي
  مساندته...و تعزيزهو

-2012لال السنة الدراسية خ، ثمّ عاد من جديد، إنقطع حسين عن العلاج منذ فترة

، بل حول أشياء أكثر متعة، لا زال يزاول الحصص. لم يعد الحديث يدور حول المعلمةو 2011
بحثاً عن ، فهو يستمر في ايئ، لكنه منشعلاَ بمردوده الدراسي لأنه أعاد السنة الأولى متوسط

  الحلول...
ومات من طرف المساعدة الإجتماعية، إذا تمعنا في حالة المعلمة، وحسب ما وردت لنا من معل

والأولياء، أا عانت هي الأخرى صدمات نفسية تركت أثاراً وجروحاً مستديمة لم تعالج ولم تتم عملية 
الحداد. من بين الأحداث الصادمة، عاشت المعلمة في جو العنف القصدي الذي طال وكانت شاهدة 

ب والهلع الذي كان معمماً لدى المعلمين والتهديدات أعيان لعدة عمليات إرهابية، وكذلك عاشت الرع
المستمرة من طرف الجماعات المسلحة بمنطقة الرايس وضواحيها، ضف إلى ذلك، فقدت المعلمة إبنها في 

سنة من عمره. جاءت هذه الكارثة لتضيف آلاماً يصعب تضميدها وعلاجها، فراحت 17عز شبابه، 
كل الأطفال، ولاسيما الذكور، محاولة، عن طريق الضرب والتجريح المعملة "تنتقم" كما يقول حسين من 

التحكم في أوجاعها والسيطرة عليها. فدخلت المعملة في تناذر التكرار الذي يتصف به المصدومون وفي 
على جروحها. يمكننا "سجل التماهي بالمعتدي. فهي بحاجة ماسة إلى تكفل نفسي، لعلها تضع "مهدئاً 

فة التعليمية والتربوية أصبحت في عطل وأن الجو العام في المؤسسات التربوية لا يسمح لا القول، أن الوظي
   .للمعلم أن يدرس ولا للتلميذ أن يدرس

  :اتمةخ . 6
مروِعة؛ تركت خسائر ضخمة على و عاشت الجزائر منذ أكثر من عشرية أحداثاً دموية

 ت أيضاً عدداً لا يحصى من الأفراد؛ صغاراًخلف ،الإقتصاديو المستوى البشري والرمزي والمادي
 نفسية.و جسمية، يعانون شتى الأمراض، رجالاًو نساءً، كباراًو

إصلاح ، وتأثيثها من جديدو /أو ترميم المنشآت البنائيةو إذا كان من الممكن  إعادة بناء
ادية لأهلها تعويض الخسائر الم، وإنعاش الإقتصادو مؤسسات؛و مدارسو دمر من جسورو ما خرب

 يتقاضي تعويضات مالية في إطار التشريع الجزائر، وحتى دفع الفدية لأهل الضحايا، ومن السكان
ترميم الخسائر البشرية؟ هل يمكن تضميد و هل يمكن إستعادة نتساءل:، الإستثنائي الخاص بالإرهاب
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فعل الإرهابي؟ هل يمكن الجروح الخفية المتسترة؟ كيف يمكن علاج الآلام النفسية الناتجة عن ال
هل ضمدت جرورحه؟ نحن و قصة حسين مع معلمته؟ هل إنتهت حقيقةو إسترجاع إبن المعلمة؟

  حيث تم إنتقال صدمة المعلمة إلى التلميذ عن طريق المعاملة. ، تلميذ-هنا في صدمة ثنائية:معلمة
إلاّ عندما  يداًمفو من خلال الممارسة العيادية،أن التكفل النفسي لا يكون ناجعا، نرى
ناجع و من أجل تكفل مناسب، أيام قليلة بعد حدوث الصدمة النفسية. بالإضافة، يتم في آوانه

أين يتم إشراك كل  نوصي بالعمل اتمعي المتعدد الخدمات في إطار شبكة، بالمعلمين المصدومين
 ب كذلك إشراك الأولياءيج، عند العمل مع الأطفال في معاناة، والتربيةو الإحترافيين في الصحة

  الأولياء.و التلميذ، فهي ثلاثية الأبعاد: المعلم، المعلمينو
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Résumé 
Le présent article se propose de traiter la prévalence du phénomène 

de la violence dans les établissements scolaires dans certaines régions qui 
ont subi la violence intentionnelle durant la décennie de la tragédie nationale 
des années 1990. 

L’auteure/psychothérapeute, se base sur sa pratique clinique et sa 
longue expérience avec les enfants victimes de violence au sein des écoles et 
les répercussions sur leur vie psychique et leur  devenir scolaire à long 
terme.   

L’auteure constate qu’il y a une corrélation entre ce qui s’est passé en 
Algérie durant les années 1990, c'est-à-dire les traumatismes psychiques 
induits par la violence extrême sur la population algérienne, et la violence 
aux écoles par les enseignants qui souffrent eux-mêmes des difficultés 
psychologiques et de l’épuisement professionnel et qui n’ont pas été pris en 
charge au moment adéquat lors des évènements traumatiques. En 
conséquence, un cercle de violence émerge dans les établissements scolaires 
où on observe un dysfonctionnement chez les enseignants et les élèves. 

L’auteure, illustre ce phénomène de violence en exposant un cas 
clinique qu’elle a pris en charge, et met en exergue l’importance du travail de 
réseau avec les enseignants, les élèves et les parents afin de mettre terme à 
ce cercle de violence de société. 

Mots clefs: violence, élèves, enseignants, traumatismes psychiques, 
psychothérapies, épuisement professionnel, maltraitance scolaire.  


